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لم تكن فكرة الرحيل من قرى وبوادي ومدن المغرب إلى أوروبا وإلى الخليج العربي مجرد هروب من
يــق البحــث عــن بلــد يســع الفقــر وضيــق الأفــق، بــل كــانت بالنســبة لشبــاب المغــرب خطــوة أولى في طر
كــثر مــن مجــرد فــرد أحلامهــم وطموحــاتهم، وعــن مكــان في هــذا العــالم يمكــن أن يكــون فيــه المغــربي أ

هامشي في اقتصاد هش.

يُقدّر عدد مغاربة العالم بما بين  و. مليون شخص، موزعين على نحو  دولة، منهم أزيد من
خمـس مليـون مسـجل رسـميًا لـدى قنصـليات المملكـة، إضافـة إلى عـدد كـبير مـن المغاربـة المزداديـن في
المغرب والمقيمين بالخا، وكذلك من وُلدوا في الخا لأبوين مغربيين أو أحدهما مغربي، ويملكون

جنسية مزدوجة.

وتُعــدّ أوروبــا الوجهــة الأولى للمهــاجرين المغاربــة، إذ تســتقطب نحــو  في المائــة مــن الجاليــة. وتظــل
كثر من مليون مغربي حسب بيانات سنة ، تليها إسبانيا لة بأ

ِ
فرنسا في صدارة الدول المستقب
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كبر معدل نمو في عدد المغاربة بين سنتي  و، كما تزايد حضور المغاربة أيضًا التي شهدت أ
في دول الخليج، وفي إيطاليا والدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج.

ووفــق دراســة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والــبيئي، فــإن الهجــرة المغربيــة مــرت بثلاث مراحــل
أساسـية، بـدأت المرحلـة الأولى بين  و، وارتبطـت أساسًـا بالعمالـة في القطاعـات المنجميـة
والصناعات الثقيلة والبناء، وكانت مؤطرة باتفاقيات ثنائية للعمل مع دول كفرنسا وهولندا وألمانيا

وبلجيكا. 

أما المرحلة الثانية، فاستمرت من سنة  إلى سنة ، وكانت مرتبطة بالقطاع الفلاحي في
إسـبانيا وإيطاليـا. في حين ابتـدأت المرحلـة الثالثـة منـذ مطلـع القـرن الحـالي، وتميزت بهجـرة الكفـاءات

الوطنية في مختلف التخصصات والهجرة العمالية والفلاحية إلى أوروبا وأمريكا ودول الخليج.

ين الجيل الأول من المهاجر
تعود أولى موجات الهجرة المغربية نحو أوروبا إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني للمغرب، بداية
من سنة ، وذلك حين احتاجت الدول المستعمِرة، وخاصة فرنسا، إلى أيدٍ عاملة في مناجمها

ومصانعها، فعملت على استقطاب شباب المغرب. 

في تلــك الفــترة، كــان مــن أبــرز أولويــات ســلطات الاســتعمار الفــرنسي تــأمين الســيطرة علــى الأراضي
يز ترسانته العسكرية، خاصة المستعمَرة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لدعم الاقتصاد الفرنسي وتعز
خلال الحــرب العالميــة الأولى. وفي هــذا الســياق، أنشــأت وزارة الحــرب الفرنســية جهــازًا متخصــصًا هــو
“مصــلحة تنظيــم عمــال المســتعمرات”، الــذي تــولى إدارة اليــد العاملــة المغربيــة، فارضًــا رقابــة صارمــة
ومباشرة على انتقاء وتوظيف العمال في مختلف القطاعات داخل فرنسا بما يخدم مصالح الدولة

الاستعمارية.

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أعيد معظم العمال إلى وطنهم، نظرًا لطبيعة عقود العمل المؤقتة
التي كانت تربطهم بالشركات الفرنسية، لكن انتعاش الاقتصاد الفرنسي فتح أبواب الهجرة مجددا
أمــام شبــاب المغــرب، خاصــة بحلــول عــام  حيــث تبنّــت الســلطات الفرنســية ســياسة جديــدة
للهجرة، تُوّجت بصدور ظهير بتاريخ  يوليو ، أنُشئت بموجبه أول مصلحة رسمية للهجرة.
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مقهى “أياّم زمان” في فرنسا (روبا غوغينيني)

وهــي المصــلحة الــتي أوكلــت إليهــا مهمــة تــأمين اليــد العاملــة الأجنبيــة والتنســيق مــع أربــاب العمــل
الأوروبيين، وفي الفترة ما بين  و، نظّمت هذه الهيئة ثلاث دفعات من العمال المغاربة،
ضمت كل منها نحو  آلاف شخص، خُصّصت المجموعتان الأولى والثانية للعمل في الزراعة، لا سيما
في حقــول الشمنــدر الســكري، والثالثــة وُجهــت للعمــل في المصــانع الحربيــة ودعــم الفيــالق العســكرية

الفرنسية حيث شارك عدد كبير منهم في الحرب العالمية الثانية.

مــع بدايــة الســتينيات، شهــدت الهجــرة المغربيــة توســعًا غــير مســبوق وتنوعًــا في الوجهــات، فلــم تعــد
مقتصرة على فرنسا، بل امتدت إلى دول أوروبية أخرى كبلجيكا وهولندا وألمانيا وإنجلترا، وحتى إلى

بلدان لم تكن في السابق مقصدًا للهجرة مثل إسبانيا وإيطاليا.

ورغم هذا التنوع، ظلت فرنسا الوجهة الأبرز، خصوصًا أن موجات الهجرة نحوها قبل الستينيات
كــانت ذات طــابع قسري، يطغــى عليهــا انتقــاء جغــرافي صــارم، إذ كــانت الســلطات الفرنســية تفضّــل
استقدام العمال من مناطق مغربية محددة لتلبية حاجياتها الفلاحية والمنجمية، مما خلق نوعًا من

التمركز الجغرافي للمهاجرين داخل محافظات فرنسية بعينها.

ية، وإنمــا وعكــس أوروبــا، لم تكــن الهجــرة المغربيــة إلى الخليــج العــربي نتاجًــا مبــاشرًا لعلاقــات اســتعمار
نشــأت تــدريجيًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في إطــار حاجــة هــذه الــدول الصاعــدة إلى يــدٍ عاملــة. في



يــا، ثــم بــدأ البعــض ينتقــل إلى دول الخليــج، خاصــة الســعودية البدايــة، اتجــه المغاربــة إلى لبنــان وسور
والكويت، حيث كانت الطفرة النفطية في بداياتها. 

حينــذاك لم يكــن عــدد المهــاجرين كــبيرًا، بــل اقتصر علــى فئــات معينــة مــن الحــرفيين والخــبراء في المهــن
البسيطة، وعادةً ما كانت الهجرة مؤقتة أو موسمية، لكن مع ارتفاع أسعار النفط وتوسّع المشاريع
العمرانيــة الكــبرى في الســعودية والإمــارات والكــويت لعبــت وكــالات الوساطــة المغربيــة الرســمية وغــير
الرسمية دورًا في تنظيم عقود العمل، وبدأ المغاربة يتجهون إلى هذه الدول ليس فقط كعمّال، وإنما

أيضًا كممرضين وأطر تقنية ومعلمين وإداريين.

فيليكس موغا.. أشهر وسيط للهجرة في المغرب 
لم يكن اسم “موغا” مجردّ اسم موظف فرنسي عادي، بل علامة فارقة في ذاكرة الهجرة المغربية نحو
فرنســا، فقــد تميز هــذا الضابــط العســكري، الــذي اشتغــل بمكتــب الشــؤون الأهليــة بمدينــة كلميــم،
ــا بين الدولــة جنــوب المغــرب، بعــد الاســتقلال، بإتقــانه للغــات المحليــة، وهــو مــا جعلــه وســيطًا مثاليً

كبر عملية تجنيد منظم للعمال خلال ستينيات القرن الماضي. الفرنسية ومناطق الجنوب المغربي في أ

بعد انتهاء خدمته العسكرية، التحق موغا بالشركة الوطنية الفرنسية للمناجم التي كانت تواجه أزمة
نقـص اليـد العاملـة، ولأن الفرنسـيين أنفسـهم لم يعـودوا راغـبين في العمـل في المنـاجم بسـبب ظروفهـا
الصحية الصعبة، عرض موغا خطةً طموحة: انتقاء آلاف الشباب من قرى الجنوب المغربي للعمل في

المناجم الفرنسية.

هكذا تحرك موغا بنفسه، بالتنسيق مع السلطات المغربية، إلى قرى مدن ورزازات وتارودانت وتزنيت
ــا أخــرى وتفــراوت، حيــث نُظمــت حملات واســعة لاســتقدام الشبــاب، تتســم أحيانــا بالإقنــاع وأحيانً
 عامًـــا، والـــوزن لا يقـــل عـــن و  بالإجبـــار، وكـــانت الـــشروط بســـيطة: أن يـــتراوح الســـن بين
كيلوغرامًــا، ولم تكــن هنــاك مقــابلات أو اختبــارات معرفيــة، بــل مجــرد فحــص للعضلات تحــت شمــس

الجنوب الحارقة.

كادير ثم الدار كما كانت العلامة الخضراء التي يضعها على صدر الشاب تعني قبوله وسفره لاحقًا إلى أ
البيضـاء ففرنسـا، بينمـا كـانت العلامـة الحمـراء تعـني الرفـض، وأحيانًـا تُعـدّ وصـمة عـار في القـرى، كمـا

توثق ذلك الأغاني الشعبية التي سخرت من “الراسبين في اختبار موغا”.

ولم تكن هجرة الستينيات والسبعينيات مجردّ مبادرة فردية، بل عملية منظمة شاركت فيها الدولة
الفرنسية والسلطات المحلية، وجعلت من شباب القرى كتلة بشرية تُنقل بالجملة إلى مناجم أوروبا،

في مقابل أمل غامض في مستقبل أفضل، وحنين لا ينقطع إلى القرية الأصل.

في هــذه الفــترة كــان الجيــل الأول قــد انخــرط في الحركــات العُماليــة والنقابيــة في فرنســا، مثــل الاتحــاد
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الوطني للعمال المهاجرين، الذي لعب دورًا مهمًا في المطالبة بحقوق المهاجرين، خصوصا منهم الذين
عملوا في مجال صناعة السيارات، إذ استفادوا من التغطية الصحية وكافة الحقوق الاجتماعية إلى

أن حصلوا على التقاعد، رغم أنهم لم يكونوا يتوفرون من قبل على أي تكوين في المجال.

يقة خاصة مواليد المهجر.. مغاربة لكن بطر
بعد أن كانت الهجرة مقتصرة على فئة العمال الذكور القادمين في إطار تعاقدات قصيرة الأمد، بدأت
تأخـذ منحـى جديـدًا مـع التحـاق الزوجـات والأبنـاء، مـا أدى إلى انتقـال المهـاجرين مـن وضعيـة العمـال

المؤقتين إلى مقيمين دائمين، ومن ثم إلى تكوين أسر مستقرة في بلدان الاستقبال.

قـد أدى هـذا التحـول إلى تزايـد أعـداد المواليـد داخـل بلـدان المهجـر، وتشكـل مـا يُعـرف اليـوم بـالجيلين
الثاني والثالث من المغاربة في أوروبا، حيث تشير الأرقام إلى أن المغاربة يتصدرون الجنسيات المولودة في
القــارة بحــوالي . مليــون مولــود إلى غايــة ســنة ، مــا يعــني أن هــؤلاء قضــوا جــل حيــاتهم في

المهجر.

يط هذا الاستقرار مسألة اندماج هذه الفئة في المجتمعات الأوروبية، إذ حافظت معظم العائلات
المغربية على تقاليدها الثقافية والدينية، حتى مع تأثرها الواضح ببيئة المجتمعات الأوروبية، وهو ما
أفـرز جيلاً واعيًـا بتعـدد انتمـاءاته، فأصـبح يعيـش بين هـويتين، إحـداهما مغربيـة تُسـتعاد عـبر الـذاكرة

وأحاديث العائلة وتربيتها، والثانية أوروبية تُعاش يوميًا في الشا والمدرسة وأماكن العمل. 

يغية، واللغات وهذا الجيل الذي بات يُعبرّ عن نفسه بلغةٍ هي مزيج من الدارجة المغربية أو الأماز
الأوروبية، وباختيارات موسيقية وفنية وأسلوب حياةٍ يعبرّ عن هويةّ هجينة ومتعددة.

هكذا، لم يعد أبناء الجالية مجرد امتداد للهجرات الأولى، بل أصبحوا فاعلين في تشكيل حضور مغربي
جديـد في أوروبـا، بحيـث لا يمكـن اختزالـه في صـورة نمطيـة عـن “العمـال المهـاجرين”، خاصـة أن عـددًا

منهم تقلد مناصب رفيعة في مؤسسات وشركات كبيرة في عموم أوروبا.

قلق الهوية في ظل تصاعد اليمين الأوروبي
في ظل تصاعد التيارات اليمينية وموجة الخطاب المتطرف في أوروبا، حيث ركزت بعض الأحزاب على
مهاجمــة الجاليــة المســلمة، متهمــة إياهــا بعــدم الانــدماج والتطــرف وتهديــد القيــم الأوروبيــة؛ يعيــش

المهاجرون المغاربة قلقًا كبيرًا.

ير لـ”Pew Research Center“ ازدياد المشاعر السلبية تجاه المسلمين في هذه البلدان، قد وثق تقر
مما أثرّ على الشباب المغربي هناك، خاصة في المدارس وسوق العمل.

https://www.assahifa.com/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA/
https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/


تتبـــنىّ أحـــزاب أقصى اليمين في أوروبـــا خطابًـــا متشـــددًا تجـــاه المســـلمين، وتعتبرهـــم تهديـــدا مبـــاشرًا
“للقومية المسيحية في القارة”، ففي هولندا، عبرّ زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز مرارًا عن مواقف
عدائية تجاه المسلمين، إذ دعا إلى إغلاق الحدود أمامهم، وقدم سنة  مشروع قانون يدعو إلى

إغلاق جميع المساجد في البلاد.

وفي ألمانيـــا، لا يُخفـــي حـــزب “البـــديل” عـــداءه للمســـلمين، إذ ســـبق أن أعلـــن في برنـــامجه الســـياسي
أن”الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا”، معتبراً إياه نقيضًا للدستور الألماني، ومحذرًا من “أسلمة البلاد”. هذا
الخطــاب لم يظــل حــبيس التصريحــات، بــل انعكــس في تحريضــات متكــررة علــى الجاليــة المســلمة، مــا

ساهم في تغذية العداء والعنف اللفظي والمادي تجاههم.

أمــا في إيطاليــا، فقــد ذهــب زعيــم حــزب “ليغــا”، مــاتيو ســالفيني، أبعــد مــن ذلــك، متهمــا المهــاجرين
المسلمين بـ”نشر معاداة السامية”، معتبرًا أنهم يشكلون نواة مشروع “خلافة إسلامية” تسعى إلى
الهيمنة على القارة الأوروبية، ومطالبًا بتدخل عاجل للحيلولة دون تحقق هذا “السيناريو”، وداعيًا

إلى تمكين القوميين من الوصول إلى السلطة “قبل فوات الأوان”.

هذه الخطابات المتطرفة، وإن بدت أحيانًا مبالغًا فيها، فإنها تعكس مزاجًا سياسيًا يتصاعد في عدد
مــن الــدول الأوروبيــة، مســتغلا مخــاوف الســكان مــن التغــيرات الديمغرافيــة والاقتصاديــة، ليحــوّل

المهاجرين إلى “كبش فداء” جاهز عند كل أزمة، ويجعلهم تعيشون تحت الضغط.

عمومًا، منذ الجيل الأول الذي هاجر إلى فرنسا إلى الجيل الحالي، تعكس تجربة مغاربة المهجر مسارًا
معقدًا من التكيف والتمرد، من التهميش في المناجم إلى تقلد أرفع المناصب، فقد بدأ هذا المسار في
سـياق اسـتعماري وبعقـود عمـل قصـيرة الأمـد، لكنـه سرعـان مـا تحـول إلى اسـتقرار يعيـد رسـم هويـة

أوروبا نفسها.

/https://www.noonpost.com/319068 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/politics/2024/6/1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%85%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AC%D9%84%D9%91%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9,%D9%86%D8%AA%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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